
أصرس!

شمسها،الفصول،بيتهااالطيورتمفتحشفتيكمي

امسماتهاالامطار

سعفةكلتدخلينوأنت

حقائبي،عنالماءثين!د

الدماءيطعموهوالحبفيهايسهرمواسم

.للندى

بين-جمرتينبينارتصحلت،عينيكلبست

جاءني،وادفصولالظيوروفيوللشمسالبيت

اصرفعطىوغيمةصاح.حبلكفيهوفيعاشقاالنخيل

اهـىلتعبيريصالحالجسراناعلن،لهاالحبل

معي.المنفى

ذأكرتي،علىوجههاتصبالتيالحبيبةأيتها

...لخطوتيملجاصرتعووالتمتالسثسوارع

انتفاضةوجهك،الدليلووجهكهارباركضت

شربتها.التيآلمحطةوجهك،النخيل

متلنصي.منبالمياهشزقت

اصرق."وجهي،الغبارالعاشقةالحبيبهصأيتهما

ص3تهتالبحرءبالشاطىمفوقالحدلدوالكة

حصيفا.الى

هدية،ليتحملموجةاليأتت

لبحرهديةوقدمتذراعهارفعت،منيلدنلم

التلنصعدهيا":قلت.انتكنت:النخيلالى

حيثتفتحشفتيكفيمعلقاننينسيت"!البيتالى

أمسياتها-الامطار،شمسهاالفصول،بيتهماالطيور

علىآلشبابيكقافتحي،اتقصااريزورنيمعلق

متى!بمروت،الجنوبالىالعصافيروأطلقي،المنفى

حبيصبةيااحمليني؟قطاركحيفاآىامرةاخرسافر

للطريقفالظلام،احملينيحبيصضييا،النخيل

اسلسفر،والغريب

مطر!منحقلاع!لي."اهطليحبيصبتيهيا

-؟-

أشربه.وجهكوأرزرب،بوجهيتعذهبين

بي،المتعثرآلعطشايها

الحبيغرسمتى:ليقل،الضيفأيها

اسنانه؟

الملكي،الهودجفلتفتحيئ،اتعرسايتهاأنت
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-بدصغما

وجهي،الحقيبةفيضعي

قيدنا.الشوارعفوقالمتدحرجباسميسبحي

غفاثمالحب

مراكبه.نستضيفاندون

بأثوابناويشتي.يلبسناالحبانه

فيالحقيبةضعي،خذينيالقطارتصعدينعندما

وجهي-

أردانك،يصلأالبحرأرىطالجبلياًيها"-

راحتيكعلىتستفيقمرىاثل.جفونكالسنديان

تكدعوك،والرملالليلتنذرك،والوتالحبتعلمك

آنتالحبيبآ.والزعفرانألتوتشجرعلىتدلىباسم

العاشقه!انااني؟المقدس

كلناهرب،وبالانهربالضخيلطالمححجسدي

غارقه.سنبلةغيربيننافما،الجبليأيهاياالصيف

أستارها،بيكالشص!وقاسدلتحين

أقطبالصهعبحالىبقيت،حديثيتستبيحجئتني

وأفرطه،جفي

حارسهاأنتمملكةللنومكان

قد.كتفيكعلىوضعه"هذاقميصيخذ

-،عاشقيياالصت،ضرالصباحبردامتصن

اعناقنماتزينجاءتاطيراهيئها

شفتيفيتقطرجاءت،والثلجالريشلثنبنديف

سواحلها،

شجرعلىالتدلياسمككانعينيفتحتحين

"!يعانقنيوالزعفرانال!توتا

فلضفتحي/بعينيكمستقرعنيفتشاسمىهوها

وجهي:الحقيبةفيضعي،الملكيالهودج

سائحة،النهرفيانت

عاشقة،النخلفيانت

كاهنةأبحرافيأنت

س!ياطاوجهيئيمنح،العشقويحاصرني

تثبصمفالممحطهاتأين،النملقرىمنأسغةوفمي

تن!تقي؟تسماجله؟أمسيوتقايصص؟دفاترهاعنلى

/أحجارها؟منه

وءهـها،جبهتيعلىتبني،الشمسانها

وجهي،شرايينمنحزمةمصناقيرهافيور!أدكأه

النوافذ،زمصر:كفتيمأنشرالحطاتفيقفاواوتتركني

الليل،حرساغلقها!المحطاتكل...الموجصفعني

عشاقه.يطردوالبحر

المدينةتلوحا)حهدودوعبر،القطارعرباتصدئت

الحقيبةفيضعي،،اليهماخذيني،الضبابفيراقصه

أبوابها!وتفتح...ذرأع،حيفاهيفها،وجهي



انتبه!الجبليأيهماياالنخل-البصرةانها"-

معزلالىتشيرعذوقاوجدتجفونيفي

مرثيةدلبحرأقرأ،والنخلالاءافهعرانما

انيأعدها...شفتيكفيالمناديلكتبتها

الصباحبردامتصقد،كتفيعلىوضعه،قميصا

عاشقيياالستائر

أعراسها،تفضحالمعابد

اشرطةتحمل،إلشمسرهجديتحسهلالمواكب

ذهب-منوسلاسل

بسصشقي؟حبيبييامنقوعةالس!رلا!ضلاعكما

امامأضعكدعني،والنخلالماءعرافةتا

مرثيتى،تقراالموأكب

ا"هةتزوجناللواتنالراهباتأعتقتفالمعابد

صبية!كلالش!لىباركت.البحر

معبدالىوخذني،يدياليك،الجبلياًيها

بنا،حباالبحرالهةفيهتنحعى

"...والبردقالانلوزمننيفصيو.نتوجنا

يمر.القطارتركت،للصاريأقنعتيالبحرأسلم

قالت:"؟المناديلأين":المحطاتسألت

"!الحدودعندالبإبالحرسأقفى"-

نسيت،ا)وجوهعنكألسألالشوارخفاحتوتني

بيروت،غيركألمحعدتفما،وجهيتحملالحقيبةبأن

شوأطئهما.عنمنفية

...الحدودعندالبابالحرسأق!أ

تحضئ،لضخلا-ةلبصرالعنهاو

قها،عشا

كلدمهافي،الحدائقتستحم!مفاتيحفي

"!إجزيرةاعشق

وقد،!الحدودعندالبابالحرسر/أقفل

"!برهالاأنتكنت

3س

ا)جزرتمخره،جبضكيس!هـفوقالماءهوها

غدرانه،ا!طيرتمقتنص!،الاؤلؤية

أغرقأ.تفتديهماخيمهعنالينابيعفعيهوتفتش

راحتي"دعي،راحتيكعلىطويلالطريق؟فيك

المطربقاياشفتيكعنتمسمح

مطرمنقطرة)

(.شفتيكعلىاترياحعلقتهما

الشجر،بينألليلوقف

الاثر-شقوقفيأعلامهالموجنصب

أوضاعتالقطارفيضاع،؟بينهماالمتارجحوأنا

محطاته!

"؟بيحتلوالاكفين6":المناديلوتقول

الضائعهأدتهاكنت

جائعه،عآشقةكنت
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فرفوقتنسينها،الصبحفيألدفاترتحملين

أحديقةاتأتيالظهيرةوعند،والزعفرأنأالتوتمن

أقدامنل،تحضن

عناقيدها،مقلتيكعلىترميالقريبةوالسماء

علىوتنتشرين،المساءقبللشعرمحلولةوتجيئين

خبزا-صيرين،اجذوربكلتختمرين،والتلالسمهل

يراودني؟زادأي.وقنبماةوملحا

،العجلاتضجةعلىالغبارطافا.الليلهدأ

يغسلوا)بحمر...ضخلا-البصرةعلىالصباحأطل

ويهدهدها-طفلته

ساحلالى!لنخيلتخترقينالشوارعبينكنت)

قريتنا(سفحىىالرمالىتفترشين،الحب

فيمراودهلأتالعجىصدبدمد.الليلهدأ

-ابحرتالتىالعيون

دساقىلث،.وجهك،عينيكيسغسلالموجأسمعإ

عنوالرملألماءبهأمسحبتوبكاليلىلم:يصيحتم

العاشقه"جد

النخلورقمنأخصفواخذ،تيابييستعىر

.(جسديعدىوالزعفران

العجلاتضجةفىوالموتالفجررائحهوتشمين

دماثي.فيتلتويالتي

الحديقهفيطناأشوالحبيستغرقحين

بمالقطاريصلهالمقردةعنالسريكشف

مملكتيجفونكتغزوحين

..طريقهلكفيتفتحين

السفرقبلوجهكأودعكنتحين

من!تمطلينالقطهارفينافذةوأشيع

الشبابيكريروتوزع،حافلةاخرالموحلحق

شفتعكفيلقطر،ا%عجلاتضجهمنوجهكيحرس!

وتفتح،ذراع...حيفاهيفها!حبيمناديل

وجهيلحقيبةافيضعى...الي!خذينى...أبوابها

راحلة،الببتفيو-بمونين

تحتتخفين...بىالناديلملوحةالقطارفي

نائية،كالبحررأيتك.ومحاراوأوسمةبروقاالقميص

تبتسممين،والليلبالينابيعومحصنة،دانيةكالبشائر

تفرشين،كتفيعلى(تح!وهيآعصافيرابصوت

ووجهك-شفتيكعلىالسماء

منزوادةيخخذآلمسافرتيسضقليلبعد"-

غميرتبق)م،ب-ةيا،فلتبشري.ويرحليديك

"الظهيرهفيأشواطناتحف!الحديقة

حاملةالعصافيرعنهاسترحل

!الكسم!يرهخطانامنحزمةمناقيرهافي

؟العجافالسنينديونعنييدفعوجهكأين

بينضاعقهرعنأسمألاسنهروا-للنخلجئت
!فلضفاا

مصطفىخالدعليبنداد


